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بعمرت وقصده اسطول النصارى سنة سنة وستيق وسعماية ليفك البلاد منه
فرجع خايبا ولم يزل بها منصورا مويدا في حروبه ناظرا للرعية بالعدل لم يفرض عليهم
خراجا ولم يطالبهم في شيء الى ان دخلت سنة اتنيوى وسبعين رتسعماية وجه
لسلكان سليمان اسطولا كبيرا ا لاخذ حزيرة مالطه لانه بعد اخذه جزيوة
اودسر استا منه اهلها فامنهم وخرجوا منها وعمدوا الى جزيرة مالطه وتحق
المسلمين منهم اذى كثيرا الى زقتنا هاذا فلما بلغه ذالك ندم على تركهم وامانتهم
ووجه اليهم اسطولا ءاخر سنة اثنيق وسبعين وتسعماية فلما حاصروها
ارسلوا الى درغوث يطلبونه مددا فخرج اليهم في اثنبي عشر شينيا فلما حاصروا
بعض قلاعه اصابته رحمه الله كورة قيل لم يصبه جسمها وانما اصابه حرها فنزل
بن حلقه دم كثير حتى استفرغر فمات وقيل اصابه جسمها في جوفه فقطعت
معاءه فتوجه الاسطول به الى طن ابلس فدفن بها وقبرءاء لان مشهورا بمقبرة
بن جهة البحر بازاء مسجده الذي يناه بها بنكباء شرقيها والجوف ولما
رسلوه وقع بين اهل الاسطول خلف ادى الى انكسارهم فاقلعوا عنها اب
عن مالطه ولم ينالوا منها المراد ولما بلغ الخليفة سليمان ابن سليم الخبر
اعتم لذالك وعزم على تجهيز جيشه عرمرم لها لينصر المسلمي ولما
مات دغوث ارسل الخليفة سليمان واليا الى طرابلس من قبله بلى شقول
سوانيها وتدبيرا مرها وامر ا لجند الذين بها وامير الجند يقال له يحي فاقام
الى سينة ثلاثة وسبعين وتسعماية فمات ودفن خارجها بقصر قراقش
الارمني وهو على نحو ستة اميال وتغلب الجند على امر البلاد فلم يكن لو اليها
الذي هو من قبل السلطان معهم تصرف له واضطرب امرها وفسد نظام
الملك وكثر الهرج والقتل في الرعية فغلبت على غير ان رجل يقال له ححاج سنة
ثنين وثلاثين وتسعماية ومنعها الطاعة فلما كانت سنة خمس وثمانين
وتسعماية ارسلت خودة بنت سرومه بن محمد الفاسي زوجة المنتصر
صاحب فزان العسكو الى المدينة المذكورة ان يقدموا عليها لتملكهم البلاد
وودعتهم بالعطايا الجزيلة الى ان وصلوا اليها وسبب ذالك انها
بانت عصمة ابن عمها المنتصر ابن الناصر بن محمد وكانت له زوجة اخرى بمرزك
من اهل بلد مرزك ولم يكن له منها سوى بنتا وكان له من المرززكية عدة
ولاد وكان اكثرا قامته بمرزك وكانت تسكن القصر الاحمر فسبهة وكان
لصرا منيفا فداخلها ما داخل النساء من الغيرة ففعلت ذالك فتوجهوا اليها